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إعداد/ عبداللطيف حزام الصعر

"حرمة التوسل بالقبور"
ــة  محافظ ــن  م (س.ل)  ــائل  الس  *
ــودة- يسأل عدة  عمران –مديرية الس
ــا يقال يأتي  ــئلة يوجد قبر ولي كم أس
ــاء  ــال والنس ــن الرج ــة م ــه العام إلي
ــل بصاحب  ــبرك والتوس ــارة والت للزي
القبر ويحثون التراب على أجسادهم 
ــب  ــبر عجائ ــذا الق ــول ه ــدث ح وتح
ــا .. فما  ــتحي عن ذكره ومنكرات نس

حكم الشريعة في ذلك؟
- الجواب: اعلم بأن كل ما جاء في هذا الاستفتاء 
ــال إليها محرم  ــد الرح حرام فقصد القبور وش
شرعاً بنص حديث الرسول صلى الله عليه وآله 
ــاجد:  ــد الرحال إلا إلى ثلاثة مس ــلم (لاتش وس
ــجد  ــجدي هذا، والمس ــرام، ومس ــجد الح المس
ــاء حرام لأنه  الأقصى) واختلاط الرجال بالنس
ــائل الجريمة، وإذا كان النبي صلى الله  من وس
ــاء عن الاختلاط في  ــلم نهى النس عليه وآله وس
صلاة الجماعة وأمرهن أن يتأخرن عن الرجال 
وهن في حالة الصلاة، فبالأولى والأحرى تحريم 
ــور، وهكذا  ــاء بالرجال على القب ــلاط النس اخت
ــن تدعون من  ــالى: (إن الذي ــتغاثة قال تع الاس
ــتجبوا  دون الله عباداً أمثالكم. فادعوهم فليس

لكم إن كنتم صادقين) (الأعراف:10).
ــت لا  ــكم لأن المي ــوا لأنفس ــم: اعمل ــول له - ونق
ــم وقد  ــف ينفعك ــه، فكي ــع نفس ــلى نف ــدر ع يق
انقطع عمله، وإذا كان الميت لايستطيع نفعكم 
ــود على قبره لا  ــالأولى والأحرى التراب الموج فب

ينفع أحداً، وكذلك وطء القبور حرام.
"الجن لا تعلم الغيب"

ــد ولا  ــان لا يزي ــث (الإيم ــل حدي * ه
ينقص) صحيح أم ضعيف، وما حكم 
ــشرع فيمن يؤخر النذر عن موعده  ال
المعين، وهل صحيح مايدعيه البعض 
ــون معهم  ــن ويتكلم ــرون الج أنهم ي

وأن الجن يعلمون الغيب؟   
- الجواب:  حديث (الإيمان لا يزيد ولا ينقص) 
ــث عبدالله بن  ــدي) من حدي ــه (ابن ع أخرج
ــه غير صحيح عند  ــر –رضي الله عنه- ولكن عم
الحفاظ وقد سئل عنه البخاري في ورقة أرسلها 
إليه (ابن كرار) فأجاب البخاري في ظاهر الورق 
ــتوجب الأدب الكبير  ــه: من حدث بهذا اس بقول
ــاء في كتاب الأباطيل  والحبس الطويل، كما ج
ــي) و(ابن حجر)  ــه عن البخاري (الذهب ونقل
ــا، وقد عده من الموضوعات الكثير ممن  وغيرهم
ــلى الأبواب كابن  ــف في الموضوعات المرتبة ع أل
ــيوطي في  الجوزي في موضوعاته الكبرى والس
ــئ المصنوعة وابن عراق في تنزيه الشريعة  اللآل
وغيرهم، والسبب الذي جعل الحفاظ يجعلون 
ــنده  ــث من الموضوعات هو أن في س هذا الحدي
أحمد بن عبدالله ويقال له أيضاً (الجوباري) 
ــن الكذابين الوضاعين كما نص على ذلك  وهو م
ــن الجوزي  ــم كالجرجاني واب ــدم ذكره من تق
ــيوطي وبن همات الدمشقي وغيرهم من  والس
ــاً وصناعاً  ــلى كونه كذاب ــين، كما نص ع المحدث
ــن ألفوا في تراجم  ــالاً كثيراً من الحفاظ الذي دج
ــائي  ــين من المحدثين المتقدمين كالنس الوضاع

وابن عدي وابن حبان وغيرهم.
ــي هو الإسراع في  ــؤال الثان - والجواب على الس
إخراج النذر مهما كانت فيه قربة لأن المسارعة 
إلى فعل الخير كما دلت عليه الأدلة الشرعية من 
ــرة على صاحبها  ــنة المطه الكتاب العزيز والس

أفضل الصلاة والتسليم.
- والجواب على السؤال الثالث: أن من ادعى أنه 
ــه يتكلم مع الجن وأنهم يعلمون  يرى الجن وأن
ــي دعوى مجردة عن  ــب فلا تصدقوهم فه الغي
ــام عليها بينات،  ــاوى إن لم تق البراهين، والدع

أبناؤها أدعياء.
إن الأدلة قد دلت على أصل هذه الدعاوى وهي 
الأدلة على أن الجن لا يعلمون الغيب وأن الغيب 
ــل: (عالم  ــالى، قال عز وج ــه إلا الله تع لا يعلم
الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً) (الجن:26).

وقال تعالى عن عدم معرفة الجن للغيب: (فلما 
ــه إلا دابة  ــوت مادلّهم على موت ــا عليه الم قضين
ــرّ تبينت الجن  ــا خ ــأته فلم ــأكل منس الأرض ت
ــوا في العذاب  ــوا يعلمون الغيب مالبث أن لو كان

المهين) (سورة سبأ: 14).

إعداد | عبداللطيف الصعر

طية والاعتدال وعدم الغلو

سلبيات خطبة الجمعة

ـــــا نريده مــن الخطبــاء أبناء المجتمع: هـذا مـــــــا نريده مــن الخطبــاء

وأسماعهم لما سيقوله الخطيب، وهم 
يتوقون لمعلومة جديدة.. 

ــول  نق ــح:  راج ــول  يق ــير  الأخ وفي 
ــدين..  والمرش ــاظ  والوع ــاء  للخطب
ــا بكاء على الماضي نريد أن نهتم  يكفين

بجيل اليوم. 
ــة العامة  ــلى تقديم المصلح والحث ع
على المصلحة الخاصة، والشخصية، 
ــد  التقلي ــن  م ــذر  والح ــة،  والحزبي
ــق،  ــي الضي ــولاء الحزب ــى، وال الأعم
ــل  العق ــتعمال  اس ــلى  ع ــرص  والح
ــة في كل  ــرة الصحيح ــليم، والفط الس
ــلا  ــر، ف ــن أوام ــع م ــاه المجتم ــا يتلق م

ــق،  ــة الخال ــوق في معصي ــة لمخل طاع
وإنما الطاعة في المعروف، وإذا لم يَقُمِ 
الناس بهذا الأمر لسبب من الأسباب؛ 
ــن أن كل منطقة يتفق أهلها  فلا أقلَّ م
ــال والفتن،  ــب بلادهم القت ــلى تجني ع
ــة المصالح العامة  والاتفاق على حماي
ــم،  وأمواله ــاس،  الن ــوق  وحق ــا،  فيه
ــربِّ  ــدي لأي مُخ ــم، والتص وأعراضه
ــارة الفتنة بين  ــاول إث ــا، أومن يح فيه
ــف الغمة ، وبذلك  ــا، حتى تنكش أهله
ــة.  ــل الأزم ــاعدنا في ح ــد س ــون ق نك
ــة الناس بكثرة  وعلى الخطباء نصيح
ــالى في  ــه تع ــال إلى الل ــاء والابته الدع

ــف  ــاء، بكشْ ــتجابة الدع ــات اس أوق
الغمة، وجمْع الكلمة، والعفو والعافية 
ــدم المؤاخذة  ــتن، وع ــاة من الف والنج

العامة بما فعل السفهاء منا.
البعد عن الحزبية 

ــيخ أحمد الصالحي (عاقل  أما الش
ــن الخطباء  ــول: نريد م ــارة) فيق ح
ــوم الناس  ــاة وهم ــوا معان أن يلامس
ــون فيه بعيداً  ــم الذي يعيش وواقعه
ــذه الأيام  ــة، فنحن في ه ــن الحزبي ع
ــع  ــا يجم م إلى  ــاج  نحت ــاً  خصوص
ــير  للخ ــاً  مفتاح ــون  ويك ــف  الص
ــن يعتلون  ــلى م ــشر، وع ــاً لل ومغلاق
ــة دون  ــوا إلى جه ــر أن لا يميل المناب
ــع الأطراف  ــرى وأن يُرضوا جمي أخ

بقدر ما يستطيعون.
ــكي (محاسب   أما عبدالرحمن الموش
ــن جميع  ــول: نتمنى م ــي) فيق قانون
ــوا ويحاضروا في  ــاء أن يناقش الخطب
ــور الدين، وقبل أن نفهم الصراعات  أم
الحزبية والمذهبية نريد أن نفهم أمور 
ــا الله به فنؤتمر  ــا ونعرف ما أمرن دينن
به وما نهانا عنه فنجتنبه، وأن يذكروا 
ــشرق، وأن  ــم الم ــخ أمته ــاس بتاري الن
ــة منوط بطاعة الله وذِكْره،  صلاح الأم

لا بمعصيته والغفلة عن دينه.
هيشات الأسواق 

أما الأستاذ صادق الشهاري (مصمم 
جرافكس) فقد أشار بالقول: إن هذه 
ــا اليمن تتطلّب  ــة التي تمرّ به المرحل
ــن الخطباء والدعاة أن يتكلموا بما  م
يهدئ ثائرة الناس، وبما يصون بيوت 

ــات الأسواق التي حذر  الله عن هيش
ــول الله صلى الله عليه وآله  منها رس
ــف (إياكم  ــث الشري ــلم في الحدي وس
ــاجد)  المس في  ــواق  الأس ــات  وهيش
ــلمين ومودّتهم  ــوب المس ــظ قل ويحف
ــح   ــك أنص ــن، ولذل ــا أمك ــم م لبعضه
بالحذر من حدة اللهجة في الخطاب 
ــت على  ــبّ الزي ــن يص ــذا كم ــإن ه ، ف
ــيئًا إلا زانه،  النار، والرفق ما خالط ش
ــيئًا إلا شانه، والحكمة في  وما فارق ش
الدعوة مطلوبة دائمًا، وفي هذه الأيام 
الحاجة إليها أشد، وليس المقام مقام 
ــكْأ الجِراح، أو ذِكْر عيوب المخالفين،  نَ
فإن النفوس لا تحتمل ذلك الآن، إنما 
ــوران في نفوس  ــام مقام تهدئة الف المق
الناس والنزاعات بينهم في المساجد، 
ــك، ولذا فلْيحذر  والمجالس، وغير ذل

ج الخلاف من مآل صنيعه. من يُؤجِّ
ــظ  بحف ــاس  الن ــح  أنص ــك  وكذل
ــتغال  ــرة، والاش ــن الثرث ــنتهم ع ألس
ــاك، وترويج  ــل الحديث هنا وهن بنق
ــاعات والفتن  سواء عبر وسائل  الإش
ــر  ــتوى المناب ــلى مس ــلام، أو ع الإع
ــإن هذا مذموم دائمًا،  والمحاضرات؛ ف
ــه  ــدائد، وفي ــات الش ــيما في أوق لاس
ــات لإيقاع  ــين في الأزم ــبُّه بالمنافق تش
الفتنة، وإشعال نارها بين المسلمين، 
ــرء لا يُلقي لها  ــا الم ــة يقوله وربَُّ كلم
ــوي به في نار  ــخط الله، ته بالاً من س

جهنم سبعين خريفًا.
ويضيف الشهاري:

ــن  ــاء م ــض الخطب ــر بع ــد  تحذي نري
ــواء  ــلمين، س ــاء المس ــلى دم ــرأة ع الج
ــم من الأبرياء،  ــروا المدنيين أو غيره يذك

ــم أن يذكروا  ــش والأمن، وعليه في الجي
ــلم،  ــة على  حرمة دم المس الناس بالأدل
وأن يتوسعوا في ذلك، ويوجهوا نصيحة 
ــه شرعًا  ــا يلزم ــرف بم ــة لكل ط صريح
ــذا، وأن ما هم  ــرف الآخر في ه ــاه الط تج
ــم بعض، فإن  ــح دماء بعضه ــه لا يبي في
ــلم إلا بإحدى  ــلام لا يُحل دم المس الإس
ــي، والنفْس بالنفس،  ثلاث: الثيب الزان

والتارك لدينه، المفارق للجماعة. 

الاقتداء بخطبة المصطفى
ــارة  ــد شرف الق ــد محم ــا العقي  أم
ــه عليه  ــلى الل ــول ص ــول: الرس فيق
ــه قصيرة  ــت خطبت ــلم كان ــه وس وآل
ــم  ــة  أنه ــض الصحاب ــن بع وروي ع
كانوا يعدون كلماته عدداً في خطبته 
ــن الخطباء أن  ــة فنتمنى م الشريف
ــيرة ما بين 10 إلى  تكون الخطبة قص
ــلى الكتاب  ــاد ع ــة والاعتم 15 دقيق
ــم  ــلف رحمه ــوال الس ــنة وأق والس
ــيين  ــول السياس ــالى, لا أق ــه تع الل
والحقوقيين وغيرهم من الناشطين، 
ــد  الجي ــتعداد  والاس ــير  والتحض
ــث  الأحادي ــب  وتجن ــة  للخطب
ــة,  ــة والضعيف ــة والمكذوب الموضوع
ــك  ــإن ذل ــب ف ــرار الخط ــدم تك وع
ــي  ــن... ونصيحت ــؤذي الحاضري ي
ــتفيدوا  من  ــلي المنبر أن يس لمن يعت
الخطب القديمة الخاصة بالمشايخ 
ــم الكبار مع  ــة العل ــاء وطلب والعلم

الابتعاد عن التقليد الأعمى. 
وأن يكون هناك اهتمام بالمناسبات 
ــتغلال  ــج مثلاً واس ــان والح كرمض
ــاد الناس كصلاة  ــرص vw لإرش الف
 ، ــة  الجمع ــة  ــد خطب ــازة بع الجن
ــلى  ــز ع ــب أن يرك ــاول الخطي فيح
التوبة والاستعداد للرحيل والموت. 
ــا  واقعن في  ــة  الخطب ــط  رب ــد  نري
ــون الخطبة  ــذا أن تك المعاصر وحب
ــك أفضل  ــة فذل ــة مدروس ارتجالي
ــا تؤثر  ــة الورقية لكونه ــن الخطب م
ــة  ــك  مخاطب ــثر، وكذل ــاس أك في الن
ــون  فالناس أعداء  ــاس بما يعرف الن

ما جهلوه. 
ــون الخطبة نابعة  وما أجمل أن تك
ــل إلى القلب، وعلى  ــن القلب لتص م
ــب  يتجن أن  ــم  الفاه ــب  الخطي
ــائل الخلافية التي  الدخول في المس
ــن النظر، والمهم أن تكون  لها حظ م
ــة لأفعاله  ــب مطابق ــوال الخطي أق
فالناس في هذا الزمن بحاجة ماسة 

للقدوة الحسنة.

■ الابتعاد عن حدة الخطاب والأطروحات السياسية 
ليكون المنبر منارة للحب والهداية

■  حفظ المودة بين 
المسلمين وإشاعة 

الرفق والتسامح 
وقيم الحوار 

■ ملامسة هموم الناس وقضاياهم بعيداً عن الحزبية 
والأهواء والعصبيات 

الاقتداء بسنة المصطفى الذي كانت الاقتداء بسنة المصطفى الذي كانت 
خطبته معدودة الكلماتخطبته معدودة الكلمات

 ١-  التميز في   الشكل . 
 ٢-  التيمز في   التطبيق . 

أما التميز في   الشكل فإن عبادة المسلم 
أي   عن  وصورتها  في   شكلها  متميزة 
الأخرى  الملل  أهل   عبادة   يتعبدها 
لتبقى العبادة دائماً   هي   المتميزة وهي  
 الرائدة،   ومما   يؤكد هذا التميز أن الله 
سبحانه لما فرض على الأمة الإسلامية 
الصلوات الخمس أمر نبيه  " صلى الله 
عليه وسلم "  أن   يتجه في   أداء الصلاة 
جهة بيت المقدس ولكن اليهود لعنهم 
الله كانوا   يشيعون ويقولون   يخالفنا 
ولولا  قبلتنا  ويتبع  في   ديننا  محمد 
في   صلاته،   أين   يتوجه  لم   يدر  ديننا 
وسلم "  عليه  الله  " صلى  النبى    فكره 
من  لما   يطلقونه  قبلتهم  على   البقاء 
عليه  الله  " صــلى  ــب   وأح إشاعات 
الكعبة  إلى  القبلة  تتحول  وسلم "  أن 
لأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام 
والنبي   صلى الله عليه وسلم قد أرسل 
لإحياء ملته وتجديد دعوته وبالتالي  
 حتى تكون أمته صلى الله عليه وسلم 
رائدة الأمم في   كل شيء حتى في   أشكال 
الله  النبي   صلى  العبادة .  ويروي   أن 
عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام  
قبلة  صرفني   عن  الله  أن  لو  " وددت 
الله  صلى  وجعل  إلى   غيرها  اليهود 
السماء  إلى  النظر  وسلم   يديم  عليه 
رجاءً   أن   ياتيه الوحي   بتحويل القبلة 
إلى الكعبة فحقق الله سبحانه وتعالى 

لنبيه صلى الله عليه وسلم رجاءه 
الوحي   نزل  ما  وسرعــان  وأمنيته 
بيت  من  القبلة  في   تحويل   بالأمر 
والله  الحرام  المسجد  إلى  المقدس 
نرى  ( قد  وتعالى   يقول :  سبحانه 
تقلب وجهك في   السماء فلنولينك 
شطر  وجهك  فول  ترضاها  قبلة 
المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا 
اوتوا  الذين  وإن  شطره  وجوهكم 
الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم 
وما الله بغافل عما   يعملون )  سورة 

البقرة  . 144 :  
أما -  أخي   المسلم الكريم -  التميز في  
 التطبيق فيظهر من حرص المسلم 
العبادات  بــواجــب  القيام  عــلى 
إذا  بأسرها  العبادات  أن  ولاشــك 
واداها  في   حينها  المسلم  التزمها 
في   وقتها تميز عن   غيره من الناس 
أنه مسلم وأنه المؤمن الراسخ الذي  
لائم،   والله  لومة  في   الله   لا   يخاف 
تعالى   يقول  ( ومن أحسن قولا ممن 
صالحاً   وقال  وعمل  الله  إلى  دعا 
المسلمين )  فصلت33   ،   إنني   من 
هذه  أن   يعرفوا  شبابنا  أجدر   فما 
وأن   الله  إلى  في   الدعوة  الحقيقة 
 يتميزوا عن   غيرهم في   أداء العبادة . 

هذا وبالله التوفيق
●عضو بعثة الأزهر 
الشريف باليمن


